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في وقت سابق من هذا الشهر؛ أدُين راهول غاندي، زعيم المعارضة الرئيسي في الهند، بتهمة التشهير
يندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، بالسارق. بعد أيام قليلة بعد أن قارن – قبل بضع سنوات – نار
من الحكم؛ تم عزل عضوية غاندي في المجلس الأدنى للبرلمان الذي يتحكم فيه حزب بهاراتيا جاناتا،
وجرت المحاكمة في ولاية غوجارات مسقط رأس مودي، وكانت العقوبة – وهي سنتان – هي المدة

الدقيقة اللازمة لاعتبار عضو البرلمان غير لائق للخدمة. (أعلن غاندي أنه سيستأنف الحكم).

في الـــوقت نفســـه؛ تكـــاتفت الأحـــزاب المعارضـــة للتعـــبير عـــن معارضتهـــا لتعـــرض عـــدد متزايـــد مـــن
السياسيين غير المنتمين لحزب بهاراتيا جاناتا للاستهداف من قبل المحاكم أو الهيئات الحكومية. ولا
يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأحزاب المعارضة المتنوعة ستوحد صفوفها قبل الانتخابات المقبلة؛

حيث يُتوقع أن يقود مودي حزبه للفوز بالانتخابات الثالثة على التوالي.

ــة غــير ــدأت في عــام ، شهــدت الهنــد تحــولاً نحــو الديمقراطي خلال فــترة رئاســة مــودي الــتي ب
الليبراليـة بشكـل متزايـد؛ حيـث ارتفعـت حـوادث هجمـات مجموعـات الحراسـة المدنيـة علـى الأقليـات
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الدينيــة بشكــل كــبير، وقــام الحــزب الحــاكم باتخــاذ إجــراءات لســلب الجنســية مــن المســلمين الهنــود.
ــاريخ مــن التهميــش ــة كشمــير ذات الأغلبيــة المســلمة والــتي لهــا ت بالإضافــة إلى ذلــك؛ تعرضــت ولاي

لضغوط متزايدة.

لا يزال مودي يتمتع بشعبية كبيرة، حيث تزيد نسبة التأييد عن السبعين بالمئة، فيما كانت الإجراءات
يــث حــزب المــؤتمر الهنــدي الــذي ســيطر علــى البلاد في معظــم فــترة مــا بعــد المتخــذة ضــد غانــدي – ور

الاستقلال – مفاجئة جزئيا بسبب أنه لا يظهر أن غاندي يمثل تهديداً حقيقياً لمودي سياسيا.

يلو، يستوف جافر للحديث حول قناعة غاندي وعدم صلاحيته، أجريت مؤخرًا مكالمة هاتفية مع كر
البــاحث الكــبير في علــوم الســياسة بمجلــة “ســاينس بــو” وأســتاذ الســياسة وعلــم الاجتمــاع
الهنــدي بكليــة الملــك في لنــدن، ومؤلــف كتــاب “هنــد مــودي: القوميــة الهندوســية وتحــديات

الديمقراطية المتعددة الأعراق“.

في حوارنــا – الــذي تــم اختصــاره لأســباب تتعلــق بــالوضوح والطــول – تناولنــا موضــوع تطــور حكومــة
كثر حزمًا، والدور الأساسي الذي لعبته السياسات المعادية للمسلمين في نجاحه، مودي نحو مواقف أ

بالإضافة إلى التوقعات حول ظهور المعارضة لحزب حزب بهاراتيا جاناتا .

هـل تعتـبر إدانـة غانـدي وإسـقاط عضـويته
مجـــرد خطـــوة أخـــرى قـــامت بهـــا حكومـــة
يــات السياســية في مــودي للحــد مــن الحر

الهند؟ أم تدل على توجه جديد؟
هذا تصعيد جديد للمستوى؛ حيث شهدنا تأثر سياسيين من الدرجة الثانية بهذا النوع من التدابير
على المستويات الإقليمية أو المحلية. مثلاً؛ تم اعتقال مانيش سيسوديا، الذراع اليمنى لرئيس وزراء

كيد قضية ذات أهمية كبيرة. نيودلهي في الشهر الماضي، وكانت هذه بالتأ

كبر، ويمكن القول إن الفرق يكمن في النوع وليس لكن الهجوم على راهول غاندي يمثل مسألة أ
فقط في الدرجة؛ حيث إنه زعيم المعارضة وبالتالي المنافس الرئيسي لإزاحة مودي عن السلطة، لذا إذا
هاجم مودي شخصًا مثله، فإن ذلك يشير إلى أن تغيير مودي سيكون صعبًا للغاية، وهذا يعني أننا

قد نكون في نظام استبدادي يفترض أن يحكمه رجل واحد إلى الأبد.
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في مقـال حـديث؛ أعربـتَ عـن بعـض الأمـل
في أن حزب بهاراتيا جانات قد يكون ذهب

بعيدًا جدًا؛ لماذا؟ 
حسنًا، هذا أحد الاحتمالات، فيمكن اعتباره تهديدًا وجوديًا لأحزاب الولايات، وقد يتعين على هؤلاء
الأحزاب توحيد صفوفهم. فإذا كانت قواعد اللعبة تتغير بسرعة وبشكل جذري؛ فقد لا يتمكنون من
الحفــاظ علــى الســلطة علــى مســتوى الولايــة، حيــث يتأصــل نفــوذهم بشكــل قــوي. ربمــا يتبعــون مــا
يــا، حيــث يتعين علــى قــادة المعارضــة في هــذه الــدول أن شهــدناه في تركيــا وإسرائيــل وبولنــدا وهنغار

يتحدوا لأنهم سيخسرون إذا لم يفعلوا ذلك.

ــــى ــــزال أحــــزاب المعارضــــة تســــيطر عل لا ت
 العديد من ولايات الهند البالغ عددها
ولايـة، وأنـتَ تقـول إن إدانـة غانـدي يمكـن
أن تكــون علامــة علــى أن الحــزب الحــاكم
يقـــــة ســـــوف يلاحقهـــــم أيضًـــــا؟ وأن الطر
الوحيـــــــدة للتمســـــــك بالســـــــلطة الـــــــتي

يمتلكونها هي أن يتحدوا؟
ــات، حيــث يعمــل النظــام بشكــل كيــد، الســلطة في الهنــد تتركــز في الغــالب علــى مســتوى الولاي بالتأ

فيدرالي.
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كــــثر الزعمــــاء يعتــــبر مــــودي واحــــدًا مــــن أ
شعبيــة في العــالم؛ حيــث حقــق حزبــه قــوة
هائلــة لم تشهــدها الهنــد منــذ عقــود. ومــع
ذلك، على المستوى الإقليمي، خصوصاً في
الجنــوب، تظــل الأحــزاب الإقليميــة قــادرة
علـــى مواجهـــة الحـــزب الحـــاكم والحفـــاظ

على مسافة منه؛ فكيف تحقق ذلك؟
كثر من  بالمئة من إنه لا يتمتع بالشعبية كما يدعي، فلم يحصل حزب حزب بهاراتيا جاناتا على أ
الأصوات على المستوى الوطني، ويسيطر الحزب على حوالي نصف الولايات الكبيرة، ومعظمها تقع
في قلب الهند. وإذا نظرنا إلى المناطق المحيطة، خا قلب الهند، سنجد أنهم لا يسيطرون على تاميل

نادو ولا يُتوقع أن يفعلوا، وكذلك لا يملكون السيطرة على كيرالا ولن يتمكنوا من ذلك.

 نظـرة علـى ولايـات غـرب البنغـال والبنجـاب وحـتى ماهـاراشترا الـتي لا تـزال قيـد التطـور؛ فهنـاك
ِ
لنلـق

تبــاين في مســتوى الســيطرة الــتي يمارسونهــا، ويتــم التحكــم بهــم ليــس فقــط بســبب شعبيــة حــزب
بهاراتيا جاناتا، بل بسبب القوة الكبيرة التي يتمتع بها مودي الذي يعيد انتخاب الحزب كل خمس
سنوات، وهذا يعني أن الحزب قد يواجه مشاكل عدة في المستقبل؛ حيث إن قوتهم الكبيرة تأتي من

النظام الشمولي الذي يقودهم في تنظيم حياتهم، وليس فقط من شعبيتهم.

أنــا أبحــث في أداة تعقــب تصــنيف الموافقــة
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العالميـة التابعـة لشركـة “مـورنينغ كونسـالت
لقادة العالم،  ”Morning  Consult

ووجــــدتُ أن مــــودي حاليًــــا حصــــل علــــى
موافقة ستة وسبعين في المائة، وهذا أعلى
بخمســة عــشر نقطــة مئويــة مــن أي زعيــم

عالمي آخر.
نعـم؛ بـالطبع. لكـن إذا اعتمـدنا علـى أنمـاط التصـويت للهنـود، والـتي تعتـبر بمثابـة المقيـاس الحقيقـي
كثر من نصف ولايات البلاد للشعبية، نجد أن الهنود لا يصوتون لحزب بهاراتيا جاناتا ولا لمودي في أ

عندما يكون هو المرشح.

في هــذه الحالــة؛ كيــف يمكــن تفســير هــذه
الديناميكيــة؛ حيــث يتمتــع مــودي بشعبيــة
شخصية ولكنه لا يزال غير قادر على قيادة
حــزب حــزب بهاراتيــا جاناتــا للســيطرة علــى

أغلبية الولايات؟
توجد هويات إقليمية قوية لا تتمثل في الحزب الحاكم، حزب بهاراتيا جاناتا؛ حيث يُعتَبر هذا الحزب
ــا يتحــدث الهنديــة فقــط ويمثــل الطبقــة العليــا. لــذا فالأشخــاص غــير الهنــدوس، ا شماليحزبًــا هنــدي
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كـالمقيمين في كشمـير والسـيخ في بنجـاب، عـادة لا يصوتـون لحـزب بهاراتيـا جاناتـا. بالإضافـة إلى ذلـك،
فالنــاطقون بغــير الهنديــة في تاميــل نــادو والبنغــال الغربيــة وكــيرالا لا يجــدون توافقــاً مــع أيديولوجيــة

الحزب الحاكم.

أنت ترى أن شعبية مودي الشخصية هي
حقيقيـة، لكنهـا لم تتحـول بالكامـل إلى دعـم
للحـــزب، وهـــذا قـــد يكـــون الســـبب في أن

الحزب قد يواجه مشكلات بعد رحيله.
بالضبط

في كتابـــــك؛ تـــــذكر أن الهنـــــد تحـــــولت إلى
“ديمقراطيــة عرقيــة” بعــد انتخــاب مــودي
في عـــــام ، وأنهـــــا اتبعـــــت ســـــياسة
تصـــــفها بــــــ”الاستبداد التنـــــافسي”. هـــــل
يمكنــك شرح مــا يعنيــه كــل مصــطلح مــن
هذيــن المصــطلحين، وكيــف تغــيرت الهنــد



خلال تسع سنوات من حكم مودي؟
هنـاك تسلسـلين أو مـرحلتين؛ حيـث يـأتي مصـطلح “الديمقراطيـة العرقيـة” مـن إسرائيـل، والـذي تـم
صياغته لفهم هذا النمط من الديمقراطية. في الهند؛ لدينا ديمقراطية بالمعنى الذي يظل بعد عام
 موجـوداً، حيـث لا تـزال هنـاك انتخابـات، ومحكمـة مسـتقلة إلى حـد مـا علـى الأقـل حـتى عـام

 أو ، بالإضافة إلى صحافة مستقلة إلى حد ما. ومع ذلك، يتغير الوضع بشكل كبير.

ورغــم ذلــك؛ كــانت ديمقراطيــة عرقيــة، بمعــنى أن الأقليــات – غــير الهنــدوس والمســلمين والمســيحيين
أيضاً – يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في بلادهم الخاصة. وكان سبب اعتبارهم مواطنين من
ــبر الحراســة ــة يعــود بشكــل رئيسي إلى دعــم الحكومــة لجماعــات الحراســة؛ حيــث تعت الدرجــة الثاني
والمراقبــة الدقيقــة الجــانب الأســاسي للأنظمــة القوميــة الشعبيــة، فهنــاك مجموعــات مــن النــاشطين

تجعل حياة الأقليات صعبة جدًا.

مثلاً في الهند، تعرض المسلمون لهجمات بسبب اتهامهم بنقل الأبقار إلى المسالخ، شهدنا العديد من
حالات القتل الجماعي، وكذلك يُمنع المسلمون من التواصل مع الفتيات الهندوس، حيث يعتبره
بعض المجموعات النشطة “جهاد الحب”. إضافة إلى ذلك؛ تواجه المسلمون صعوبة في شراء شقق
ــا في حيــاة المســلمين، حــتى بلــغ في أحيــاء تُســيطر عليهــا غالبيــة الهنــدوس. لقــد شهــدنا تراجعًــا حقيقي

الوضع أنهم يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية.

بعـد عـام ، شهـدنا تغيـيرات جديـدة في القـوانين؛ إحـدى هـذه التغيـيرات الهامـة كـانت تعـديلات
قانون الجنسية، حيث تم اعتماد الدين كمعيار للحصول على الجنسية الهندية. ووفقًا للتعديلات،
كــان اللاجئــون غــير المســلمين مــن بنغلاديــش وأفغانســتان وباكســتان فقــط مــؤهلين للحصــول علــى

كثر صعوبة. الجنسية. بالإضافة إلى ذلك؛ تم تمرير قوانين جديدة لجعل الزواج بين الأديان أ

وشهـدنا أيضًـا إلغـاء المـادة ، الـتي كـانت
تمنح حكمًا ذاتيًا محدودًا لكشمير، الولاية

الوحيدة في الهند ذات الأغلبية المسلمة.
، أنت على حق تمامًا. في الواقع؛ تم تبني كل هذه القوانين في نفس الفترة بعد انتخابات عام
وهي الانتخابات التي شكلت نوعًا من التحول من الديمقراطية العرقية الواقعية إلى نوع آخر من
الديمقراطية العرقية الشرعية، لكنها في الوقت نفسه شهدت تحولاً نحو الاستبداد، وتم استخدام

https://www.newyorker.com/news/q-and-a/indias-citizenship-emergency


أشكال مختلفة من الاستبداد خلال هذه الفترة.

أولاً، شهـدنا هجومـاً علـى السـلطة القضائيـة حيـث حـاول حـزب حـزب بهاراتيـا جاناتـا تغيـير إجـراءات
تعيين القضاة، لكنهم فشلوا. في الحقيقة، فشلوا بنفس الطريقة التي فشل بها بنيامين نتنياهو، ولم
يكــن ذلــك بســبب التظــاهرات الشعبيــة، بــل بســبب قــرار القضــاة أنفســهم في المحكمــة العليــا الذيــن
رفضــوا التغيــير. وكــانت ردة فعــل حكومــة مــودي هــي رفــض تعيين القضــاة الذيــن اختــارهم القضــاء

نفسه للعمل.

وبالتـالي، خلال الأعـوام  و و، شهـدنا عـددًا كـبيرًا مـن الشـواغر المهمـة في السـلطة
القضائيــة. وبمــرور الــوقت؛ دافعــت الســلطة القضائيــة عــن نفســها وأدركــت الوضــع، فتــوقفت عــن
ترشيح قضاة لا يوافق عليهم الحكومة. وبدأ القضاة أيضًا في التأقلم مع الظروف، إما بالموافقة على

القوانين التي تصدرها الحكومة أو بعدم الوقوف في وجهها.

ويعتبر قانون الجنسية (التعديلات) غير قانوني، إلا أن القضاة لا يتحركون بشأنه ويتجنبون إصدار أي
حكم، وحتى إلغاء المادة  كان غير قانوني، وهناك العديد من القوانين التي تتعارض مع الدستور

ويتعين على القضاة إلغاؤها، وهذا يعد من علامات الاستبداد.

وهنــاك جــانب آخــر مثــير للاهتمــام يتعلــق بالتعامــل مــع وسائــل الإعلام. ففــي المــاضي؛ كــانت وسائــل
الإعلام الهندية نشطة مثل القضاء، لكن هذا تغير، فلقد استغلوا النفوذ الذي يملكونه على أصحاب
الوسائــل الإعلام، الذيــن هــم في الغــالب رجــال أعمــال، ولــديهم مصالــح أخــرى ويحتــاجون إلى دعــم
الحكومة لتلك المصالح، فإذا كانت الحكومة غير راضية عن بعض الصحفيين، فإنها تطلب من رجال

الأعمال التخلص منهم.

هـــل رأينـــا هـــذا النـــوع مـــن الانتقـــال نحـــو
الاســتبداد التنــافسي في دول أخــرى؟ ومــا

الخطوة التالية بشكل عام؟
يو المقاومـة، فيسـتطيع بعـض زعمـاء توجـد سـيناريوهات متنوعـة؛ حيـث يمكـن أن يكـون هنـاك سـينار
المعارضة تغيير الخطاب والعودة بقوة مثلما فعل لولا. ويحدث ذلك لأنه يبرز كشخصية شعبية ويغير
الـتركيز علـى القوميـة العرقيـة أو الانعـزال إلى الـتركيز علـى القضايـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة بـدعم مـن

مؤسسات قوية، ففي البرازيل؛ كانت السلطة القضائية قوية بشكل لافت للنظر.

يو الإسرائيلي؛ حيث يخ الناس إلى الشوا، فالثقافة يو الآخر الذي نراه فهو السينار أما السينار
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ــة بمــا يكفــي لــدفع نتنيــاهو إلى تأجيــل تنفيــذ أجنــدته، وهــذان همــا الســيناريوان الديمقراطيــة قوي
الإيجابيان المتوقعان.

لكــن تــواجه العديــد مــن البلــدان ســيناريوهات ســلبية. فلننظــر إلى المجــر وبولنــدا؛ حيــث تســير الأمــور
يو هو الأكثر احتمالاً؛ لأنه لا يتوفر لديها بسهولة للحكومات. أما في الهند، فأنا أخشى أن هذا السينار
المجتمع المدني القوي مثل إسرائيل، ولا تملك القضاء والقادة البارزين كما في البرازيل. لذا قد نظل

مع مودي حتى يغادر الساحة السياسية، والسؤال المهم هو: بعد رحيل مودي، ما الذي سيحدث؟

كـبر بكثـير يظهـر أن شعبيـة مـودي في الهنـد أ
مقارنــةً بشعبيــة نتنيــاهو ودونالــد ترامــب
وجـاير بولسونـارو ورجـب طيـب أردوغـان في
بلــدانهم. حــتى لــو لم يتواجــد حــزب بهاراتيــا
جاناتـــا في جميـــع ولايـــات الهنـــد، يبـــدو أن
ـــــة الهندوســـــية يحظـــــى مـــــشروع القومي
كبر. هل تعتقد أن هذا تقدير غير بشعبية أ

صحيح؟
لا، أعتقـد أنـك علـى حـق. يبـدو أن هـذا مرتبـط بشكـل كـبير بمسـتوى التحيز المنـاهض للمسـلمين؛ إنـه
قــوي جــدًا، ويجــد النــاس ملاذًا في الوطنيــة الــتي يقــدمها حــزب بهاراتيــا جاناتــا ضــد المســلمين وضــد
باكستان، ولديهم الكثير ليقدموه في المجال العام، فلقد تمكنوا بالفعل من تشويه صورة المسلمين
 يجعلهـا متأصـلة بعمـق في المجتمـع. ولهـذا السـبب، يمكنـك القـول إن الـدعم الشعـبي لا يـزال

ٍ
بشكـل

قويًا.
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لقــد فــاجأني هــذا الأمــر أيضًــا. لا أرغــب في
يــل أو الولايــات المتحــدة أو القــول بــأن البراز
ــؤثر أي دولــة أخــرى ليــس لــديها تحيزات ت
على سياساتها. ولكن حجم التحيز المعادي
للمســلمين في الهنــد وكيــف انتــشر بشكــل
واضح في العديد من جوانب الحياة العامة
هناك، خصوصًا في العقد الأخير، يُعتَبر أمرًا
مــدهشًا ومحبطًــا. أتســاءل لمــاذا تعتقــد أن

هذا حدث وكيف وقع ذلك؟
أود أن أشير إلى وجود عامل دافع وعامل جاذب. لقد تم تأجيج الإسلاموفوبيا ليس فقط بسبب
الانقسـام، ولكـن أيضًـا بسـبب الـدعم الـذي قـدمته باكسـتان للجماعـات الجهاديـة علـى مـدى عقـود،
وكــانت تلــك الأوضــاع مروعــة. ونتــذكر جميعًــا هجــوم بومبــاي عــام  والعديــد مــن الهجمــات
الأخرى، وهذا الأمر يعتبر عاملاً رئيسيًا في التحريض ضد المسلمين الذين يُنظر إليهم على أنهم طابور
باكســتان الخــامس. لكــن هنــاك أيضًــا عامــل جــاذب، في المعــنى الــذي شهــدنا فيــه انتشــار فكــر هندنــة
المجتمع؛ حيث تجد نفسك تعارض المسلمين من جهة، وتؤيد الهندوسية من جهة أخرى. وهاذان
العاملان مرتبطان ببعضهما البعض، ولكن لماذا أصبحت الهندوسية جاذبة بهذا القدر؟ هذا الأمر
ير الاقتصاد يمكن فهمه فقط إذا نظرنا إلى تطور المجتمع الهندي بعد عام ، عندما أسهم تحر

في تحقيق المزيد من النمو والتحضر والاستهلاك.

هـذه المكونـات تمثـل الطبقـة الوسـطى الجديـدة الـتي ستصـبح جـوهر النـاخبين لحـزب بهاراتيـا جانتـا،
يــة ولكنهــا بلا جــذور. لــذا بحثــوا عــن هويــة ووجــدوها في القوميــة فقــد أصــبحت هــذه المجموعــة ثر
الهندوسية التي منحتهم بعض نقاط الارتكاز الثقافية. وانتقلت هذه الطبقة المتوسطة من الطبقات
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العليــا إلى القــادة الجــدد والحركــات المتناقضــة في ولايــة غوجــارات وغيرهــا مــن المنــاطق، كمــا بــدأوا في
متابعة دروس اليوغا التي يقدمها الكهنة الذين يرتدون ثيابًا بلون الزعفران على شاشات التلفزيون.

لقد كان حزب حزب بهاراتيا جاناتا  بارعًا في استغلال هذا المصدر من الشرعية من خلال الاعتماد على
هـؤلاء الأئمـة. وعمومـاً، شكلـت حركـة أيودهيـا، أي حركـة بنـاء المعبـد في أيودهيـا، فرصـة لحـزب حـزب

بهاراتيا جاناتا  للاستفادة من ذلك.

كـانت أيودهيـا موقعًـا شهـد تـدمير مسـجد
. علـى يـد حشـد مـن النـاس في عـام
والآن، توجــد قضيــة مثــيرة للجــدل بشــأن
إنشـــاء معبـــد هنـــدوسي في ذلـــك الموقـــع،

وهو مشروع يدعمه الحزب الحاكم.
نعم، وفي النهاية نجحوا؛ حيث قررت المحكمة العليا في الهند عام  السماح لهم بوضع الحجر
الأســاس. ويتصرف مــودي وكأنــه كــاهن أو رئيــس الكهنــة الأعلــى في الهنــد؛ حيــث نــرى هنــا نوعًــا مــن

ا من شعبيته. الدين يظهر، أليس كذلك؟ ويفسر ذلك جزءًا مهم

أود الإشــارة مجــدداً إلى المعارضــة، فراهــول
غانـدي هـو في الأسـاس زعيـم حـزب المـؤتمر،
ولكنــه لم يتمكــن مــن تحقيــق أداء جيــد في



ـــنٌ ـــه اب ـــات  و، رغـــم أن انتخاب
ــدٌ وابــن حفيــد لرؤســاء وزراء الهنــد، وحفي
ولكنــه يُعتــبر فــاشلاً سياســيًا. ومــؤخرًا، بــدأ
يفيـــــة حـــــول البلاد؛ حيـــــث زار جولـــــة تعر
مختلــــف المنــــاطق وحصــــل علــــى تغطيــــة
إعلاميـــــة جيـــــدة – علـــــى الأقـــــل باللغـــــة
يـة – لم يشهـدها منـذ فـترة طويلـة. الإنجليز
ولكــن هــل تظــن أنــه أو حــزب المــؤتمر قــد
أظهـرا أي علامـات علـى تحسين فعاليتهمـا
السياسـية؟ بالإضافـة إلى ذلـك، هـل تعتقـد
ــــدي سيســــمح أن النظــــام الانتخــــابي الهن
بتحــالف جميــع الأحــزاب المعارضــة بشكــل

فعّال؟
 ؛ إذ كــان بيــان الانتخابــات لحــزب المــؤتمر في عــامالآن يوجــد لــدى المــؤتمر قائــدٌ وبرنــامجٌ فعلــي
ممتازًا. والسؤال الكبير هو عن قدرة آلة الانتخابات لحزب المؤتمر. فحركة “بهارات جودو ياترا”، وهي



مسـيرة راهـول الـتي كـان هـدفها تنشيـط القـوى الجديـدة والكـوادر الجديـدة، وأحـد أهـدافه الرئيسـية
بالفعل كانت التواصل مع الدعم المحلي، ولكن ما لا نعرفه هو مدى فعاليتها.

ــا؛ حيــث تُجــرى انتخابــات في كارناتاكــا وماديــا براديــش وراجســتان، فهــو عــام يبً وســنعرف الإجابــة قر
انتخـابي مهـم جـدًا علـى المسـتوى الـولائي، واسـتعدادٌ لانتخابـات عـام . بالنسـبة لي، هـذه علامـة
اســتفهام؛ حيــث يمكــن أن يحسّــن حــزب المــؤتمر أداءه علــى المســتوى الــوطني إذا تحسّــن أداؤه علــى
يبــاً مــا إذا كــان قــادرًا علــى تحقيــق ذلــك أم لا. فالرغبــة في الهندوســية المســتوى الــولائي، وســنعرف قر

والفخر بالهوية الهندوسية لهما تأثير كبير.

السؤال الثاني صعب بالفعل؛ فجميع أحزاب الولايات يدركون أن عدم مواجهة حزب بهاراتيا جاناتا
قد يؤدي إلى ابتلاعهم أو الاستيلاء على أصوات ناخبيهم. والمخاطر واقعية، ويبدو أن حزب بهاراتيا
جاناتـا يجيـد اسـتغلال المعارضـة وجـذب قادتهـا إلى صـفوفه، خاصـة في ولايـة غوجـارات، وقـد يواصـل

مودي هذا الأسلوب، مما يجعل المعارضة ضعيفة للغاية. هذه مشكلة أخرى تُعتبر معقدة.

السؤال الآن هو: هل ستتحالف هذه الأحزاب الولائية مع حزب المؤتمر؟ نواجه هنا مشكلة، فمن
ســيكون رئيــس الــوزراء؟ ومــن ســيكون زعيــم المعارضــة؟ لا أعتقــد أن راهــول غانــدي سيرغــب في تــولي
موقع رئيس الوزراء المعارض المحتمل، لكنه يمكن أن يكون قوة دافعة كبيرة، وربما يأخذ موقعًا مماثلاً
لمـا اتخذتـه والـدته لمـدة عـشر سـنوات، فقـج كـانت سونيـا غانـدي الشخـص الـذي حـافظ علـى تماسـك
التحالف الحاكم، لكن حينها كان هناك رئيس وزراء سابق وهو مانموهان سينغ. المشكلة الرئيسية
اليوم تتمثل في تحديد من يمكن أن يكون مانموهان سينغ الجديد في المعارضة؟ من يمكن أن يكون
الرئيـس الـوزراء الـذي يعتـبره الأحـزاب المعارضـة شخصـية غـير مهـددة في ولايـاتهم؟ حـتى يتمكنـوا مـن
العثـور علـى هـذا الشخـص، سـيكون الرابـط بينهـا مفقـودًأ، ولـن يكـون تكتـل الأحـزاب المعارضـة مهمـة

سهلة.

الآن، هناك إمكانية أخيرة وهي أن الناس قد يصوتون من أجل التغيير، فقد يتبنون شعارًا واحدًا
فقط: “نريد التغيير”، فرغم عدم وجود قائد أو مرشح لرئيس الوزراء، إلا أنهم يرغبون في التغيير. وإذا
توحدوا من أجل التغيير فقط؛ يمكن أن ينجحوا لأنه نظام “الأغلبية البسيطة”. لذا؛ إذا لم تتنافس

الأحزاب المعارضة بينها، فإن ذلك بحد ذاته يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

المصدر: صحيفة ذا نيويوركر
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